
إعمار معطل

في العمق
الثلاثاء 2021/07/13

7السنة 44 العدد 12118

غياب للامساواة الإيجابية

 وضـــع الكاتـــب الحداثـــي الهولندي 
مينـــو تير بـــراك هـــذا الكُتيّـــب ”النازية 
كعقيـــدة حقد“ عـــام 1937 قٌبيل الاجتياح 
الألماني لهولنـــدا، وهو فحص نادر المثال 
”الضغينة“  مفهـــوم  اســـتخدام  لكيفيـــة 
لفهـــم القوميـــة الاشـــتراكية ”النازيـــة“؛ 
إذ يســـلِّط الضـــوءَ علـــى الضغينة التي 
تحملهـــا الفاشـــية، وكيف لهـــا أن تكون 
متميزة، ومرتبطة بنســـخها الديمقراطية 

والاشتراكية في آن.
ويركـــز مينو، الذي انتحـــر عام 1940 
بعد استســـلام بلاده لألمانيا، على تطوير 
فهـــم كل مـــن فريدريـــك نيتشـــه وماكس 
شـــيلر لمفهوم الضغينة عبر تطبيقه على 
الفاشية، والتأكيد على مركزية الضغينة 
كشـــعور أخلاقـــي، ليـــس فقط بالنســـبة 
إلـــى الشـــعبوية، وإنمـــا لكافة أشـــكال 
الديمقراطية، ولأي توجه، فلسفيا كان أم 
سياســـيا، مبني على مُثُل المســـاواة، مما 
يمتد بالفعل ليشمل كافة ثقافات المجتمع 

المعاصر وسياساته.

حقد دفين

ويشير مينو في كتابه الصادر عن دار 
صفصافة من ترجمة عبدالظاهر إلى لقائه 
بأحد الدبلوماسيين وموقفه من النازيين، 
يقـــول ”مازلت أذكُـــرُ بِوضـــوح الجواب 
الـــذي تلقيته، على ســـؤال عشـــوائي في 
محادثة عشـــوائية، ســـألتُ ’هل تظن أن 
ل خطرا حقيقيا على هولندا؟‘  النازية تمُثِّ
فأجابني: بالطبع لا يا ســـيدي، النازيون 

ليسوا سوى حفنة من الحمقى!“.
ويتســـاءل مينو فـــي الكتيـــب الذي 
يحتوي علـــى 46 صفحة، ”هـــل يمكن ألا 
تكـــون ’حفنة‘، بل جيشـــا؟ أليســـوا قادة 
’انتفاضـــة الجماهيـــر؟‘ ألا يمكن أن يكون 
الأحمـــق المهزوم، الـــذي لا يريـــد أن يُقِر 
بهزيمتـــه، رمزا لعقليـــة تمتد في ما وراء 
هزائمـــه، ولا يمُكـــن، بالطبـــع، تجاهلـــه 
بمجرد العجرفة؟ هـــذه اللامبالاة المهُلكة 
المنتشـــرة بين من يُسمّون المثقفين، الذين 
ينتمـــي إليهـــم هـــذا الدبلوماســـي الذي 
أجابنـــي، وهـــذه الثقـــة الهانئـــة في أن 
وأن هذه  المرء ليس فـــردا ضمن ’حشـــد‘ 
’الظواهـــر الكارثيـــة‘ ســـوف تمـــر إذا ما 
تحســـن الظرف الاقتصادي؛ الأمر نفســـه 
الذي تسبب جزئيا في أن هذه الحفنة من 
الحمقى الخاســـرين لم تلق أي معارضة 

تذكر من هؤلاء المثقفين أنفسهم“.

ويتابــــع مينــــو ”لكنني، باعتبــــارِ ما، 
يمكــــن أن أُقِــــرَ مقولة هذا الدبلوماســــي: 
الحركــــة النازية حركة حمقى؛ لأنها حركةٌ 
تنهــــل من ’الحقــــد‘، أو قل إن شــــئت: من 
’الضغينــــة‘، وهمــــا مصطلحــــان يحملان 
نفــــس المعنى تقريبــــا، لكن نــــادرا ما قُدر 
معناهمــــا الثقافــــي حــــق قــــدره. لكن هل 
هذا الحقــــد حكر على النازيــــة؟ هل يميل 
الخاســــر، بأوســــع ما للكلمة مــــن معنى، 
بطبيعتــــه، للنازية؟ من أيــــن يأتي الحقدُ 
الــــذي يملأ مســــتنقع أنطوان موشــــيرت 
الموحل؟ لا يمكن الإجابة على هذه الأسئلة 
بحــــال إذا ما اهتدينا بقول الدبلوماســــي 
المذكور آنفا، ونظرنا إلى الخاســــرين على 
أنهم مجرد ’حفنــــة‘، وبالتالي نظرنا إلى 
حقدهم، الذي هو أســــاس وجودهم، على 

أنه ظاهرة استثنائية“.
ويضيــــف ”إن الحقــــد بالتأكيــــد هو 
أحــــد أكثر المكونات حضــــورا في ثقافتنا 
الحديثــــة، لا انفــــكاك لهــــا عنــــه. الحقــــد 
متغلغل في كل شيء، وكان من قبيل ’خطأ 
أن نعتبر القرن التاسع عشر هو  المنظور‘ 
قرن التوســــع في التعليم العام متجاهلين 
ما كان علــــى الأقل تطورا مصاحبا لا يقل 

أهمية، ألا وهو ’الضغينة'“.
ويقــــول إنه ”كلما نُظرنــــا إلى امتلاك 
الثقافــــة كحــــق تحولت المســــافة بين هذا 
الحــــق فــــي كل شــــيء، وبــــين الامتــــلاك 
الواقعــــي لأي شــــيء إلى ظلــــم، لكنه ظلم 
يصعب اقتفاء جذوره، لأنه لا يمكن للمرء 
أن يعــــرف مصدر هذا الحق فــــي الثقافة، 
فالخاســــر، ’المضُطغــــن‘، لا يعــــرف إلا أنه 
لا يمكنه التســــامح مع من هــــو أكثر منه 
تملّكا، إنــــه ليحرق قلبه أن يــــرى امتيازا 
للآخريــــن، ويمتلئ غلاّ؛ لأنــــه، على الأقل، 
يجــــد في هذا الغــــل لذة الســــخط الدائم، 
ويشــــحذ فكرة الانتقام مــــن أجل الانتقام، 
ومن أخــــص خصائص رغبته في الانتقام 
أن نفاذها لا يهبه أي شعور يذكر بالرضا، 
ته  بل على العكس، إن فقدان الخاســــر حدَّ
وغضبــــه يعنــــي فقدانه مصيره، خاســــر 
مغلول، يبحث عن أشياء أخرى ليبث فيها 
سُــــمه، إلى أن يصبح مثل هتلر، منتشــــيا 

ومشدوها بمُثُل ضغينته“.
ويــــرى مينــــو أن النازيــــة تفعل نفس 
والاشــــتراكية  الليبراليــــة  تفعلــــه  مــــا 
والديمقراطية، لكن دون عبارات إرشــــادية 
حول المســــاواة؛ إنها تتوجه أكثر لمناصبة 
تحقيــــق  وتزعــــم  للامســــاواة،  العــــداء 
”المساواة المثُلى“ التي لا تعبر عنها في أي 
حال إلا بأشــــكال ســــخيفة. هذا من طبيعة 
الوحش؛ وكمــــا يحدث في أوقات ”التحرر 
والمساواة والإخاء“ فهي، المساواة، ليست 
أكثر من غياب للامســــاواة الإيجابية، مما 

”يجلــــب إلــــى الأرض“، من ثم، ”المســــاواة 
المسيحية بين الأرواح أمام الإله“، ومما لا 
يمُكن فهمه بمنأى عن جذورنا المسيحية.

ويقــــول ”أنا أختلــــف هنا مــــع رؤية 
ماكــــس شــــيلر، إذ لــــم يُــــرِد أن يُحمــــل 
المسيحية مسؤولية المساواة والضغينة، 
ولقد فصلت في هذا الخلاف عبر صفحات 
كتابــــي ’المســــيحيون الجــــدد والقدامى‘، 
والــــذي نُشــــر في نفــــس وقت نشــــر هذا 
الكُتيب الــــذي بين أيدينا؛ غيــــر أن المقام 
هنا لن يتســــع للخوض في هذا الموضوع 
أكثــــر، بما أننا لا نُعنى هنا إلا بالأشــــكال 

’الحديثة‘ من المساواة والضغينة“.

البناء على الأكاذيب

يوضــــح أن لتحليــــلات شــــيلر ألمعية 
حــــول هــــذا الأمــــر، والأهم أنه قــــد كتبها 
قبــــل عام 1919، حــــين لم تكُ الفاشــــية أو 
النازية شــــيئا مذكــــورا. لقد بنى شــــيلر 
تحليلاته للحقد عبر أشــــكال أقل وضوحا 
ممــــا نراه اليوم، فأفــــكاره حول الضغينة 
كانــــت نتيجــــة للتفكير فــــي الديمقراطية 
والاشتراكية، لكن أفكارهما تزال صالحة، 
وبشكل مبهر، للتطبيق على النازية! لماذا؟ 
لأن التعــــارض بين الديمقراطية والنازية، 
أو بــــين الاشــــتراكية والنازيــــة، ليس إلا 
تعارضا مشــــروطا؛ إذ يعبر أكثر ما يعبر 
عــــن التباين فــــي الطرق التــــي تجُلي بها 
الضغينــــة ذاتهــــا. وبالرغم مــــن الأهمية 
الكبــــرى لهــــذا التبايــــن، فهــــو لا يشــــير 
بأي شــــكل إلى انفصام بين الاشــــتراكية 

والديمقراطية وبين الضغينة.
ويقول ”فكر فقط في جان جاك روسو، 
أب الديمقراطية؛ مثال للإنســــان الحاقد، 
أو فــــي كارل ماركــــس، الــــذي تطلب أمره 
جــــدلا مكتمل التطور ليُؤســــس، في مناخ 

من الغطرسة بالاكتشافات العلمية، رؤية 
للعالــــم لم يكن ثم ســــبيل إليهــــا بلا حقد 
علــــى الطبقة البرجوازيــــة. ليس من قبيل 
المبالغة إن قلت إن الحقد يُشــــكل الثقافة؛ 
بل كان له أن يشــــكل الثقافــــة في عالم لم 
يستطع تشــــكيل الثقافة في ظل لامساواة 
لا خلاص منها؛ لقد شكل الثقافة في القرن 
الماضــــي، وفي هذا القــــرن أيضا، وهو إذ 
و‘الأخوية‘،  و‘المســــاواة‘  يرتبط ’بالحري‘ 
في مرحلــــة تالية،  و‘بالتطــــور الجدلــــي‘ 
ســــيظل عاملا مشــــكلا للثقافــــة. علينا أن 
نمتلك الشــــجاعة لنعلم أنــــه لا يتأتى من 
الحقد ســــوى الحقــــد، وأن نضرب عرض 
الحائط بالافتراضات المسُبقة التي صاغها 
مثقفون أخنى عليهم الدهر، ممن ما فتئوا 
ينبشــــون، بعد العمق، عما هو أعمق، أو 
الماركســــيون الدوغمائيون أصحاب العلم 
المحيط الذيــــن يؤمنون بعلاقة جدلية بين 
الثقة العلمية في النفس وضِعة الحراسة 

الطائفية ’للمقدس'“.
ويؤكـــد مينـــو أن ”للنازيـــة منطقهـــا 
الخـــاص، وحتى موضوعيتهـــا الخاصة؛ 
’المحضة‘  الضغينـــة  وموضوعية  منطـــق 
التي تحررت من كل قيد. لكن هذا المنطق لا 
يكشف عن ذاته بطرق بالية، مثل النقاش، 
بـــل عـــن طريـــق الأوامـــر والبروباغاندا، 
فلا تبحث عـــن الموضوعية فـــي البراهين 
المتماسكة والاســـتناد إلى الحقائق، ولكن 
فـــي الأكاذيـــب، وفـــي البناء التبســـيطي 
الاختزالي لأحداث العالم، في تعارض تام 

مع الحقائق المعروفة إن لزم الأمر“.
ويوضح أن ”الأوامــــر والبروباغاندا، 
البنــــاء والأكاذيــــب، يمكــــن أن توجد في 
المجتمعات الديمقراطيــــة، ولكن دائما ما 
تكون تحت مظلة النقد والنقاش والحقيقة 
و‘البحث المضاد‘. أما النازية، فلا يمكنها 
أن تتحمل مثل تلك الأمور النسبية، لأنها 
قد تُعرِّض المخطط المبُسط للعالم للخطر، 
الأمر الــــذي يحتاجه المضُطغــــن لصيانة 
وتعزيز ذاته؛ لكن مازال يمكننا أن نتحدث 
عــــن منطــــق وعــــن موضوعية هنــــا، لأن 
المضُطغن، الذي هو شــــبه متحضّر أيضا، 
لا يمُكنه أن يكتشــــف في كذبه الكذب، ولا 

في بنائه الوهم“.
ويقول ”إن نفســـية الكـــذب في النازية 
أكثـــر إثارة مما قد نستشـــفه مـــن كتابات 
المتُيمـــين  الأخلاقيـــين  المثقفـــين  بعـــض 
بالحقائق، لأن الأكاذيـــب لا تُبقي أي مكان 
للمنـــاورات والتفـــاوض بـــين ’الحقائـــق‘ 
النظريـــة و‘الأكاذيـــب البيضـــاء‘ العملية، 
الأمر الذي يُعد ســـمة أساســـية من سمات 
فـــي  العـــادي.  الديمقراطـــي  الشـــخص 
للســـعي  يمُكن  الديمقراطية،  المجتمعـــات 
إلى الحقيقة أن يُحقـــق بعض النجاح في 
ظروف محددة؛ أما في الدولة الدكتاتورية 
النازيـــة، فحتى مجرد الســـعي لن يجد أي 
صـــدى، لأن الضغينة المحضـــة قد حولت 
منطقهـــا وموضوعيتهـــا إلـــى ’معيار كل 
شيء‘ عبر صحافة مُنصاعة ومجتمع ميال 

إلى عبادة الدولة“.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الديمقراطية والليبرالية تعلمتا كثيرا 

في مدرسة النازية

خطة أممية فاشلة 

تعود إلى الواجهة 

لإعادة إعمار غزة

الكاتب الحداثي الهولندي مينو تير براك: الحقد لا يتأتى إلا من الحقد
ــــــب الحداثي الهولندي  ــــــة؟ هذا ما حاول الكات هــــــل الحقد حكر على النازي
ــــــو في كتابه الصادر عــــــام 1937 وترجمه إلى اللغــــــة العربية مصطفى  مين
عبدالظاهر الإجابة عنه وغيره من الأســــــئلة في إطار قــــــراءة متكاملة لفهم 

القومية الاشتراكية «النازية».

غيـــر  المفاوضـــات  فتحـــت   – غــزة   
المباشرة بين إســـرائيل وحركة حماس، 
التي تســـيطر على قطاع غزة منذ يونيو 
2007، النقاشات من جديد بشأن إمكانية 
العـــودة إلى العمـــل بـ“اتفاقيـــة روبرت 
ســـيري“، التـــي تضمنـــت آليـــة رقابية 
صارمة لإعادة إعمار ما دمرته حرب عام 

.2014
ولم تنجح تلك الاتفاقية، التي حملت 
اســـم سيري وهو منســـق الأمم المتحدة 
الخاص لعملية الســـلام للشرق الأوسط 
بين عامي 2007 و2015،  في تنفيذ بنودها، 
خاصـــة فـــي ظـــل الإجـــراءات الرقابية 
الصارمة التي وضعتها إســـرائيل على 

المعابر لإدخال مواد البناء.
وخففت إســـرائيل بعض إجراءاتها 
العقابية بحق القطاع، الذي شـــهد حربا 
استمرت 11 يوما في مايو الماضي، حيث 
ترعى مصر مفاوضات غير مباشرة بين 
حماس وإســـرائيل لتثبيـــت الهدوء في 

المنطقة.
ويأتـــي الحديـــث عن تلـــك الاتفاقية 
المثيرة للجدل في الداخل الفلسطيني في 
ظل أن العشـــرات من الوحدات والأبراج 
الســـكنية، التي دمرت خـــلال حرب عام 
2014 تنتظر دورها في الإعمار حتى هذا 

اليوم.
وانتقد مســـؤولون في إدارة حماس 
وفصائل فلســـطينية أخـــرى تلك الآلية 
الأمميـــة، معتبريـــن أنهـــا تســـاهم في 
ومفاقمـــة  الإعمـــار  بعمليـــة  المماطلـــة 

الأوضاع الصعبة والمعيشية للسكان.

ويؤكد ناجي ســـرحان، وكيل وزارة 
الأشـــغال في غزة أن 1700 وحدة سكنية 
دمرت بشكل كامل خلال الحروب السابقة 
تنتظر دورها في إعادة الإعمار، مشـــيرا 
إلى وجود 60 ألف وحدة ســـكنية دمرت 
بشـــكل جزئي خلال الحروب السابقة لم 

يتم إصلاحها حتّى الآن.
وتقـــول اللجنـــة الحكوميـــة العليا 
لإعمـــار غـــزة، التي تديرهـــا حماس، إن 
إجمالي الخســـائر جراء الحرب الأخيرة 

بلغ نحو 479 مليون دولار أميركي.
وأشارت اللجنة في تقرير جديد نشر 
الاثنين، إلى أن نتائج الحصر التفصيلي 
للأضـــرار موزعـــة على ثلاثـــة قطاعات 
رئيســـية مـــن بينهـــا الإســـكان والبنية 
التحتيـــة، والمنشـــآت العامـــة والمباني 
والمواصلات  النقـــل  وقطاع  الحكوميـــة 

والكهرباء والطاقة.
العـــودة  الفلســـطينيون  ويرفـــض 
إلى تلـــك الآليـــة على خلفية شـــروطها 
الصارمة، التي تعرقل عملية البناء. وتم 
التوصل إلى تلك الاتفاقية في ســـبتمبر 
2014 بعد اتفاق ثلاثي بين الأمم المتحدة 

وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتتضمـــن تلك الاتفاقيـــة أن تتمكن 
الحكومـــة التابعـــة للرئيـــس محمـــود 
عبـــاس من قيادة جهود إعـــادة الإعمار، 
وتمكين القطـــاع الخاص من المشـــاركة 
فـــي العملية، بالإضافة إلى طمأنة الدول 
والجهات المانحة مـــن أن عملية الإعمار 

سيتم تنفيذها دون تأجيل.
لكـــن ما جرى علـــى الأرض أبعد من 
تحقيـــق تلـــك البنـــود، خاصـــة في ظل 

العراقيل الإســـرائيلية، التي تخشى من 
تحول مواد البنـــاء المختلفة إلى أدوات 
فـــي أيـــدي حمـــاس لصناعـــة أســـلحة 
وصواريخ، بالإضافة إلى استمرار حالة 
الانقســـام الداخلـــي التي أثّرت بشـــكل 

مباشر على عمليات إعادة الإعمار.
ولاقـــت عمليـــة إدخال مـــواد البناء 
لإعمار غـــزة، إبان حـــرب 2014، مماطلة 
إســـرائيلية إذ دخلـــت أولى الشـــحنات 
المحمّلـــة بهذه المواد فـــي 14 أكتوبر من 
ذات العـــام، عبـــر معبـــر كرم أبوســـالم 

التجاري، الذي تسيطر عليه إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له 
آنـــذاك، إن إدخال تلـــك المواد جاء ضمن 
”عملية تجريبيـــة، وفقا للآليـــة الدولية 
للإشـــراف والمراقبة المتفق عليها، والتي 
تتم إدارتها وتنســـيقها مـــن قبل ممثلي 

الأمم المتحدة وبمساعدة السلطة“.
وخـــلال الســـنوات الماضية، فرضت 
إسرائيل شروطا على إدخال مواد البناء 
إلـــى قطاع غـــزة، بينما منعـــت دخولها 
لفتـــرات طويلـــة جدا امتـــدت في بعض 

الأوقات لأكثر من عام لدواع أمنية.
وفي نوفمبر مـــن العام 2015، أعلنت 
وكالـــة أونروا أنهـــا تمكّنت مـــن إعادة 
إعمـــار منـــزل واحد فقـــط، مـــن المنازل 

المدمّرة خلال حرب 2014.
وقال مســـؤولون أمميـــون آنذاك إن 
هـــذا التأخر بســـبب ”وضع إســـرائيل 
العراقيـــل أمـــام تدفـــق مـــواد البناء“، 
بينمـــا اتهـــم مســـؤولون فلســـطينيون 
”آلية ســـيري“ بإعطاء الضـــوء الأخضر 

لإسرائيل لوضع تلك العراقيل.
وفـــي 21 مايـــو، أعلنـــت إســـرائيل 
وحمـــاس التي تســـيطر على غـــزّة وقفا 
لإطلاق النار أنهـــى تصعيدا دمويّا بين 
الطرفـــين اســـتمرّ 11 يوماً وأســـفر في 
الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً 
بينهم 66 طفـــلاً والعديد مـــن المقاتلين، 
وفي الجانب الإســـرائيلي عن سقوط 13 

قتيلاً بينهم طفل وفتاة وجندي.
الفلســـطينية  الفصائـــل  وترفـــض 
المختلفة العـــودة إلى اتفاقيـــة ”روبرت 
ســـيري“ مع بدء مباحثات جديدة لإعادة 
إعمار ما دمرته إســـرائيل خلال الحرب 

الأخيرة على قطاع غزة.
ويقول وكيل وزارة الأشغال في غزة 
إن ”إســـرائيل تعمّدت خلال الســـنوات 
السابقة، تأخير عملية إعادة إعمار غزة، 
من خلال آلية ســـيري، التي باتت خلف 

ظهورنا“.
ويوضح أنه تم الاتفاق مع ”مسؤولين 
مصريين لاســـتيراد مواد البناء مباشرة 
بدلا من الجانب الإسرائيلي“، مشيرا إلى 
أن ما بين 65 و70 في المئة من الإعمار هي 

مواد بناء.
وعلى الرغم من التوافق بين حماس 
ومصر حول ملف إعـــادة إعمار غزة، إلا 
أن إسرائيل تعاود التدخل في هذا الملف 
وتفرض شروطها، التي ترفضها الحركة 
الإســـلامية، حيـــث اشـــترطت مؤخـــرا، 
حســـب قنـــاة ”كان“ العبرية الرســـمية، 
إعادة أربعة إســـرائيليين محتجزين في 
قطاع غزة؛ قبل انطلاق أي عملية لإعادة 

إعمار القطاع.
تحتفــــظ  إنهــــا  حمــــاس  وتقــــول 
بإســــرائيليين بينهم جنديان أسرا خلال 
حــــرب عــــام 2014 مــــن دون الإفصاح عن 
مصيرهمــــا أو وضعهمــــا الصحــــي. كما 
ترفــــض الربط بين عمليــــة الإعمار وملف 

تبادل الأسرى.
بريــــا  حصــــارا  إســــرائيل  وتفــــرض 
وبحريا وجويا على القطاع الفلســــطيني 
الــــذي يبلــــغ عدد ســــكانه مليوني نســــمة 

وتسيطر عليه حماس منذ أكثر من عقد.

الفلسطينيون يرفضون 

العودة إلى اتفاقية روبرت 

سيري لإعادة الإعمار على 

خلفية شروطها الصارمة 

في إدخال مواد البناء

للنازية منطقها الخاص 

وموضوعية الضغينة 

{المحضة} التي تحررت من 

كل قيد

6

كتيب «النازية كعقيدة حقد»:


